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الحکیم وإستدعاء الذاکرة

هادي جلو مرعي

کاتب | عراقي

 

تأرجحت علاقة بغداد وأربیل بین مشاکل مزمنة، وحلول مؤجلة، وبین مطالب من الطرفین تقف  حدود الترحیل،

ومحاولات لتلبیة متطلبات دون أخرى خاصة  مجال التنسیق الأمني والسیاسي  مواجهة التحدیات الخارجیة

والإقتصاد والمعابر، وتأمین رواتب الموظفین، وتصدیر النفط من الحقول الشمالیة، والإیرادات المالیة المترتبة  الحرکة

التجاریة عبر الحدود، ولعل التطورات الأخیرة، و مدى أشهر ستة مرت، وأدت الی رسم معالم مرحلة جدیدة من التوتر

 الإقلیم نتیجة الحرب الأمریکیة الإیرانیة، وکانت طبیعة التعقید  الإقلیمي مثلت تحدیا مختلفا حیث قصفت مواقع

المشهد مرتبطة بمحاولات لتأمین تواصل أکثر حیویة یتجاوز الأطر التقلیدیة  العلاقة خاصة إذا ماعلمنا إن العلاقة کانت

متجذرة بین أسرة الحکیم، وقیادات إقلیم کردستان، ومنذ عقود، ولم تشهد تلك العلاقة توترا، وربما تجذرت أکثر بمرور

الوقت، لکنها مرت بإختبارات إستدعت تحرکا من رئیس تیار الحکمة السید عمار الحکیم الذي إلتقی  أربیل بأبرز الزعامات

 السیاسیة لیستدعي من الذاکرة السیاسیة صورا لطبیعة تلك العلاقة التاریخیة بین الأسر والزعامات، وتأثیرها الفاعل
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مسار الأحداث بالرغم من أن التوتر الذي حصل لم یکن بفعل خلاف بین قوة سیاسیة کردیة وتیار الحکمة  سبیل المثال،

بل هو نتاج إرهاصات العلاقة بین أربیل وبغداد  مدى العشرین سنة الماضیة من عمر التغییر کانت کافیة لتحویل

المسار نحو نقاش لایکاد یتوقف عن طبیعة العلاقة بین بغداد وأربیل، وماهي المشترکات التي یمکن أن توفر ضمانات

تلبیة شروط تلك العلاقة للعبور نحو حل ناجز ونهائي. من الجلي إن ذلك یتطلب مقبولیة عابرة خاصة  ظل طبیعة

خاصة لشکل النظام السیاسي الذي یعتمد المشارکة بین مکونات قومیة ودینیة متعددة وهو ماثبت أن السید الحکیم

یستطیع أن یلبي شروطه تلك سواء  العلاقة مع القوى الکردیة والقوى السنیة حیث زار  وقت سابق محافظات

دیالی وکرکوك وصلاح الدین والأنبار، وإلتقی بزعامات سیاسیة وقبلیة وجرت خلالها حوارات وإستماع لرؤیة سیاسیة

وإجتماعیة ولم ترتهن للسیاسة، وحسب، بل عبرت نحو مساحة إجتماعیة خالصة وعلاقات بنیویة تقوم  القیم

الإنسانیة المشترکة، وهذا أمر  غایة الأهمیة لتبرید الأجواء بعد أن شهدت تسخینا عالیا  مدى سنوات من عمر

التغییر، وهي تتطلب تبعا لذلك شخصیة تحظی بالقبول، ولاتتردد  الذهاب الی أي جغرافیا، ولتحقیق مکاسب عامة،

ولیست حزبیة.

هذا یعني إننا بحاجة الی تجاوز مبدأ المنافسة الإنتخابیة، وتحقیق المکاسب المرحلیة الی ترتیب الأولویات المجتمعیة

دون الرکون الی الخلافات التقنیة والفنیة التي تتعلق بالأموال والإقتصاد والأمن، وهي توصیفات بحاجة الی مسار سیاسي

واضح، وعدم الرکون الی الیاس، أو الخضوع لمعادلة الربح والخسارة، ومنع الأصوات العالیة من أن تصم الأسماع عن ضرورات

بناء العلاقة، وفقا للمشترکات، ولیس الخلافات.

  


